
“الرســم الحــرّ حصّــة فــراغ ومــشروع ذاكــرة
إبداعيــة يحمــي سرديــة الثــورة”.. حــوار مــع

سنا يازجي
, نوفمبر  | كتبه تمام أبو الخير

يـة تحـت نظـام عائلـة الأسـد، “حصـة الرسـم الحـرّ والموسـيقى كـانت حصـص فـراغ” في المـدارس السور
فالعلاقة مع الإبداع -الذي يستوجب الحرية- لا بد أن تُبترَ قبل أن تتشكلّ ويعي الناس أن في يدهم
أدوات للكلام التي ســتترجم إلى أفعــال. يعــرف ذلــك الطغــاة جيــدًا، لذلــك يخنقــون مساحــات الخلــق

والتغيير. 

ومع انعتاق الكلام وتحرّره وكسر حواجز الخوف التي شلّت السوريين لعقود، فاض الإبداع على عدّة
مستويات، دون رقيب، دون وزارة ثقافة، دون حاجة لموافقات أمنية على الحرف والرسمة والصورة.
يـة تحـكي حكايـة الثـورة والحـرب كـمٌ هائـل مـن الإنتاجـات الإبداعيـة العفويـة مـن كـل الأمـاكن في سور
يا لها  من أجل التغيير، لم تعرف سور

ٍ
وتقف متماسكة أمام محاولات النظام تشويه وقتل قصة نضال

مثيلاً في تاريخها المعاصر.

يــة، ببــوابته الإلكترونيــة. مــشروع يوثــق وانطلاقًــا مــن هنــا أن مشروع ذاكــرة إبداعيــة للثــورة السور
ية بكل مراحلها وتشعباتها وتحوّلاتها، ليكون مرجعًا ووثيقةً وذاكرة يستند مسيرة الانتفاضة السور
إليهــا التــاريخ، ومحاولــة جــادّة للوقــوف في وجــه الاســتبداد السردي. تتجــوّل في الموقــع وتنبــش في
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وجعك، تتجوّل بين أرجائه صوتًا وصورةً ولونًا، فهو يحوي تفصيلات متنوعة من الفيديوات والصور
والغرافيــتي والقصــص المكتوبــة وقــوائم الشهــداء ونقــاط التظــاهر. تفاصــيل تثــير في بالــك ســيلاً مــن

الأسئلة والمشاعر.. 

ومن هنا يحاور “نون بوست” مؤسسة مشروع ذاكرة إبداعية، سنا يازجي، وهي مصممة جرافيك
يجــة كليــة الفنــون الجميلــة. عاشت بين  و في بــاريس يــة مــن مواليــد دمشق وخرّ سور
 لتعود إلى دمشق وتؤسس أجندة “يوميات ثقافية” المعنية بالشأن الثقافي والفني منذ عام
حتى   في دمشق، حيث عاشت في واقع الاستبداد الثقافي قبل الثورة وشهدت لحظة الانعتاق

وعملت من خلالها. الكثير من القصص تحكيها لنا في هذا الحوار…

مــــا قبــــل البدايــــة.. عــــن الإبــــداع في ظــــل
الاستبداد

 

 



يـــة” الثقافيـــة في كيـــف تصـــفين جـــو “الحر
يا قبل الثورة؟ سور

قبــل الإجابــة عــن كــل أســئلة المقابلــة، أودّ التوضيــح بــأني في اللقــاءات، الطويلــة منهــا بشكــل خــاص،
غالبًا ما أم بين الشخصي والعام، ويصعب عليّ الفصل بين الأمرين، وأرى شخصيًا اليوم أن دمج
ـا، بمـا هـو حامـلٌ يـة، أصـبح مهمًا وممتعًا وملح التجربـة الشخصـية بالسـياق العـام، في حالتنـا السّور

للتجارب الفردية الغنية وحامٍ لتعدديتها وخصوصيتها.

ــل خطــرًا علــى الحيــاة. قبــل الثــورة كــان الاقــتراب المبــاشر مــن الســياسة مســتحيلاً، بمعــنى أنــه يشكّ
والاقتراب من المجالات الأخرى يكاد يكون مقفلاً، فتشكيل عفويّ للجنة نظافة في صف المدرسة كانت
ممنوعــة مثلاً…لأنــه مشكــوك بنوايــا أصــحابها…مهما كــانوا صــغارًا، وقــس علــى ذلــك. أمــا في الفــن
والثقافــة، وإن كــان يســمح للنــاس بــالاقتراب منهــا مــع ضوابــط هائلــة، فقد اســتخدمت في ســنوات

“الانفتاح ” وسيلة لتلميع صورة الحاكم وحاشيته، والترويج لأفكاره حول “انفتاح” محروس أمنيّاً.

أي مشروع ثقافي منفتح على الشأن العام وخا مظلة الدولة أو عين الرقيب كان ممنوعًا، فعلى
سبيل المثال، في الأجندة التي أطلقتها قبل الثورة “يوميات ثقافية” كان يحظر علينا نشر أي خبر حول
معرض أو اي فعالية ثقافية أخرى دون أي يكون حاصلاً على موافقة أمنية بشكل مسبق. أذكر أن
مـدير أحـد المعاهـد الأجنبيـة قـال لي إنـه احتـاج لمـا يقـرب مـن  موافقـة أمنيـة مـن أفـ مختلفـة، كي
يا، في حين أنه في أوروبا يحتاج فقط لحجز صالة لتنظيم هكذا يقيم معرضًا للفن التشكيلي في سور

فعالية.

في هذا الجو من الإغلاق والخنق كنا وغيرنا نعمل.

 

يــة؟ وكيــف كيــف نشــأتِ في المــدارس السور
نما الحس الإبداعي لديكِ؟

أذكـــر جيـــدًا كيـــف بـــدأت وغـــيري مـــن الأقـــران نفقـــد الاهتمـــام بمـــواد الفـــن والموســـيقى والرياضـــة
تدريجياً ابتداء من عمر  سنة. زاد على ذلك الصعوبة التي واجهها أهالينا من الطبقة الوسطى في
المجتمع السوري لأجل تسجيلنا في معاهد الفن والرياضة الخاصة. وعادت المعاناة عند حتى دخولي

كلية الفنون الجميلة.



في المدرسة، الموسيقى والفنون كانت حصص “فراغ”… بمعنى أننا لم نكن نمارس تعلم المواد كما هو
مقرّر لها. النزع الممنهج للاهتمام بهذه المواد، هي من أدوات التسلّط، هي إفراغ للمخيلة، والمخيلة
عدوّة الاستبداد. شخصيا، تحوّلت كثافة المنع وانغلاق بوابات تفريغ الطاقة الحالمة بتغيير العالم؛ عليّ
كمراهقــة وشابــة، إلى مواجهــات مفتوحــة ومســتمرة مــع الإدارة المدرســية والجامعيــة وحــزب البعــث،

وصلت لدرجة التحقيق المدرسي والطرد الجامعي.

دخلت إلى كلية الفنون الجميلة، حيث الدخول يتطلب واسطة في معظم الأحيان، لكن نجاحي في
يـــا دعمـــا دخولي إليهـــا، في حين أن الفرصـــة انعـــدمت لكثيريـــن ممـــن المسابقـــة وعلامـــاتي في البكالور
كثر مني حتى. مكتبة الكلية مثلاً كانت دائمًا مقفلة… وفي حال أردنا الدخول يستحقونها بجدارة.. وأ
إليها لم يكن ذلك ممكنًا إلا بصحبة الدكتور المختص ليرينا الكتب بشكل مقتضب، ذلك أننا متّهمون

مسبقًا بأننا مخرّبون.

 

مـشروع يوميـات ثقافيـة كـان محاولـة بـارزة
في توثيـــــق الإبـــــداع في ظـــــل حكـــــم بشـــــار
الأســد.. كيــف كــانت هــذه التجربــة؟ كيــف

اتسّع الهامش لهذا المشروع؟
كــان ذلــك قبــل الثــورة بـــ ســنوات.. يوميــات ثقافيــة هــو دليــل ثقــافي شهــري كــان يصــدر في دمشــق
يــة… ومن ثــم بــاللغتين العربيــة والإنجليزيــة، ويرصــد كــل النشــاط الثقــافي الفــني في العاصــمة السور
اتسع لتغطيــة الفعاليــات بالمحافظــات الأخرى.. هــذه التجربــة لهــا معــزةّ كــبيرة عنــدي علــى الصــعيد
كـــرة الشخصي… أعتبر أنهـــا نـــوّرتني مـــن جديـــد، وأعـــادت لي نبـــع الانتفـــاض وألهمتـــني لمـــشروع ذا

إبداعية… ونمّت عنّدي حسّ الاهتمام بدور الفن والإبداع في المجتمع ودرجة تمثيله.

يــق شاقًــا… خضت معركــةً مــع الــوزارات وخاصــة كي أســتطيع إنجاز مشروع يوميــات ثقافيــة كــان الطر
وزارة الإعلام السورية… التي هي في الواقع أف أمنية. كنت حينها حديثة العودة من فرنسا… حيث
، وصــدرت “يوميــات ثقافيــة” في ، ســنوات وعــدتُ إلى دمشق عــام  عشــتُ حــوالي الـــ

سبقها  شهور من معركة “تكسير روس” مع المسؤولين وصغار الموظفين المنفّذين.

حضرّت دراسة المشروع حينها وطبعت العدد صفر لعرضه على الجهات المسؤولة، وعزمت الذهاب



لوزارة الإعلام ولكن بعض الأصدقاء حذّروني من الذهاب وقالوا لي “هل نسيتي؟!” (بمعنى نسيتي
ويـن نحنـا؟)، قلـت لهـم لم أنسَ ولكـن هـذا مشروعـي “وبـدي جـربّ” أن أعمـل مـن أجلـه. اسـتدركت
ية لسنوات غسل طبقة من الخوف المستوطن والمنع الذاتي وأعاد طزاجة وقتها أن الغياب عن سور

المبادرة والتفكير.

طبعًا كنت متحمسة لكن أحس بالحذر. في هذه السنوات، المخادعة، والتي كانت تسمى “سنوات
الانفتـاح”.. سـمحت خلالهـا الدولـة لبعـض النـاس بالعمـل بالميـادين الـتي تحـددها هـي. وقـد جهـزنيّ
صديق، وله كل الشكر دائمًا على مساعدتي، لصدمة تلقي هذا السؤال من وزارة الاعلام بعد تقديم
طلــب النــشر: “شــو؟ راجعــة مــن بــاريس؟ وكيــف بــدك تثبتيلنــا وطنيتــك؟”. طبعًــا التغلــب علــى هــذا

التوحش في الشخصي والعام كان من أصعب مراحل تحقيق المشروع.

يــر الثقافــة كلمــة بعــد أخــذ ورد وافقــت وزارة الثقافــة علــى المــشروع. ومــع رفــضي طلــب أن يفتتــح وز
يـر، مقابـل قبـولي خسـارة عقـودهم الإعلانيـة السـخيّة، دفعـت أقـل الاثمـان بوضـع شعـار الـوزارة التحر

على الغلاف مع جملة برعاية وزارة الثقافة.

 

مشروع ذاكرة إبداعية وإنقاذ الرواية
 

 



 

كيـــف بـــدأتِ العمل علـــى مـــشروع توثيـــق
ية؟ “ذاكرة إبداعية” للثورة السور

بدأت العمل على مشروع ذاكرة إبداعية في نهاية عام . كنت قد خرجت وقتها إلى بيروت حالي
يـا علـى أمـل العـودة بعـد أيـام أو شهـور، ولكـن مـع مـرور كحـال الكثـير مـن السـوريين الذيـن تركـوا سور
الــوقت تيقنــت أن العــودة بعيــدة أو ربمــا مســتحيلة… بــالطبع هــذا الأمــر ولّــد لــدي مشــاعر الإحبــاط

واليأس والذنب وتولدت عندي مشاكل نفسية جديةّ … فقررت العمل.

 

مـا الـذي أحـاط باللحظـة الـتي اتخـذتِ فيهـا
أول خطوة من أجل هذا المشروع؟

ية فاعلة في كما ذكرت، فكرة اللاعودة أمرضتني، خاصةً أنني كنت في الأشهر الأولى من الثورة السور
المناطق المنتفضة… بمعنى أنني كنت في قلب الحدث، مع الناس المنتفضة… جزءًا منهم. لكن دائمًا
كنــت أحــدث نفسي عــن كــل هــذا الإبــداع الــذي أراه في الثــورة …أيــن ســيذهب؟ مــن ســيوثقّه؟ مــن
كن بصدد فعل أي شيء وقتها! فعقلي في الثورة ومع سيجمعه؟ طبعًا هذه الأفكار كانت تراودني ولم أ

الناس، وكنت أطمئن نفسي بأن أحدًا ما يعمل على ذلك.

يجـة فنـون حـدثت نفسـك بذلـك لأنـكِ خر
جميلــة؟ لأن الكثــير ممــن خرجــوا بــالثورة لم



يفكروا بذلك
كوني خريجة فنون وعملت في مجالات التصميم والتحرير سهّل عليّ كثيراً تخيل المشروع كما ذكرت
يــة لتوثيــق الابــداع، سابقًــا. وفي فــترة وجــودي بــبيروت بــدأت البحــث علــى الإنترنــت عــن مشــاريع سور
وجدت العشرات من المبادرات المتنوعة والمهمة والفاعلة، وتأثرت بها حتماً، واهمٌ من يقول إنه أتى
 نـادر الوجـود. ولكـن لم أجـد مـا أردت بالضبـط، فقمـت بتخيّـل “يوميـات ثقافيـة”

ٍ
بفكـرة نقيّـة أو عمـل

لتوثقّ الثورة. وبدأ العمل.

يــق، فكــان مــن الــضروري كتابــة المــشروع غرقــت بمئــات آلاف المــواد، وعرفــت ان العمــل بحاجــة الى فر
والبحث عن المهتمين لدعمه. في تلك الفترة كان وجود السوريين في بيروت مرحبا به كثيرًا، والأجواء
ية كانت تصنع جوًا من الغليان، والفن التشكيلي بشكل خاص كان له صداه في الشا اللبناني الثور

والبيروتي.

يــا. كمــا أن بــيروت كــانت مركــزًا للجمعيات والمنظمــات والهيئــات الــتي لا تســتطيع العمــل داخــل سور
وساعــدتني أيضــاً شبكــة العلاقــات الــتي بنيتهــا مســبقًا خلال مــشروع “يوميــات ثقافيــة” في إيجــاد

الداعمين المختلفين، والذين نذكرهم بشكل واضح في موقعنا.

 



كيــف تغــيرّ شكــل الموقــع مــع اتســاع رؤيــة
المشروع؟

تبعًـا لتطـور العمـل وتقـدمه… فمثلاً لم يكـن العمـل والشكـل الفـني كمـا هـو عليـه الآن، كـان التصـميم
الفني في البداية هو الأهم وتُدْخلُ المعلومة على أساسه. لكن هذه التركيبة السابقة عجزت مع توسع
العمل وكبره وكثرة المواد الموثقة وتنوع الأبواب عن استيعاب أدوات البحث بسهوله، فبدأنا بالعمل

على شكل المنصة الحاليّ في ، وصار التصميم في خدمة الأرشيف.

التطـوّر لا يتوقف… الأرشيـف الموجـود والمنجـز والـذي يغـذى بصـورة يوميّـة، ولّـد أفكـارًا وإنتاجـاً تبعـه…
وكلــه بالنهايــة نــابع مــن الغــنى الإبــداعي الــذي اتســم بــه العمل أثنــاء الثــورة والحــرب وتعــدد المواضيــع
يع الفرعيــة الآن ومــا والتعــبير عنهــا. عمليًــا، الأرشيــف هــو البنيــة التحتيــة لكــل مــا لحقــه، فكــل المشــار
سيتلوها انبثقت منه… وجرّبنا من خلالها تقديم قراءات متنوعة لهذا الارشيف، في خدمة المهتمين،

الباحثين المختصين والمتصفحين العاديين على حد سواء.



 

هــــل تصح تســــمية هــــذا المــــشروع بأنــــه
متحف رقمي؟

يا حكاية مانحكت” بأننا “متحف صغير للحرية”، وصف مؤثر وجميل. وصفنا الموقع المعروف “سور
ط علينا السؤال في مناسبات عدة حول المتحف. تواصل معنا متحف بيكاسو في باريس من عدة

سنوات، ونتعاون عن قرب مع متحف MUCEM المشهور في مدينة مارسيليا.

نحن نعرف عن مشروعنا بأنه ذاكرة وأرشيف. لكن الأرشيف يمكن أن يفتح على بوابات، منها المتحف
ومنها المكتبة العامة ومنها المعارض…ونحن بالمناسبة نشارك منذ  تحديدًا في مهرجانات مهمة،
عن طريق معرض متنقل من صور وفيديوات تحمل أعمالاً إبداعية من مختلف الأصناف، وندخل

عن طريقه في نقاش مفتوح مع الزائرين والمنظمين والمهتمين.

وأرشيفنا لا يدّعي الكمال، إنما يعترف بأنه ما زال بحاجة للكثير من العمل والاستكمال والتطوير.

مــا أهميــة روايــة القصــة في إنقــاذ سرديــة
الثـورة؟ ومـا هـي الـدوافع ومـن يشـارك في

بنائها؟
ية كان هناك حضور كبير لشعر محمود درويش، في الغرافيتي بشكل أساسي. وأذكر في في الثورة السور
ثْ أرَضَ الكلام،

ِ
أول مرة تحدثت بها عن المشروع علناً استحضرت هذه الجملة: “مَنْ يكتُبْ حكايته يَر

ويمْلُكِ المعنى تمامًا”. أنا شخصيّا أشعر عميقًا بذلك.

يــة علــى مختلــف الأصــعدة بنــت السرديــة، ونــاسُ السردّيــة شهــودٌ عليهــا، مالكوهــا الإبــداعات السور
وصانعيها، فكيف يمكن دحضها؟

كـثر… لأننـا متنبّهـون إلى خطـر سرديـّة “المنتصر”، الـذي يعمـل الآن قبـل أي وقـت مـضى نـروي أيضـاً وأ



على “احتلال” أرض الكلام وفرض الرواية.

سرديتنــا تقــف في وجــه روايــة الإرهــاب الــتي فبركهــا وخــدمها النظــام وتلقفهــا الغــرب مســتعملاً إياهــا
كأفضل صيغة تعتقه من مسؤولياته في حماية الإنسان السوري.

والسردية هي سرديات، والذاكرة هي ذواكر، وأشير هنا أننا قمنا حديثًا بنزغ لام التعريف عن اسم
مشروعنا دعماً لحق تعدد الذواكر والسردياّت ودفعًا عنا لشبح استبداد الذاكرة الواحدة… ومحاولة
منّـا في التخفيـف مـن عنـف الأرشيـف. وعنـف الأرشيـف يعـني هنـا باختصـار، العنـف المتولّـد مـن فعـل

انتقاء مواد دون غيرها للأرشفة والتوثيق.
 

ين حضور موقع ذاكرة إبداعية بين كيف تر
يين والعالم؟ السور

كيد يوجـد صـعوبة بقيـاس حضـور وتـأثير وانتشـار مشـاريع كمشروعنـا بين السـوريين أولاً، فخـا بالتأ
دوائر التواصل الاجتماعي وعالم المختصين والمهتمين، كم من السوريين في الداخل والخا على تعدد
همـوم معـاشهم اليـومي يفكـر بـالذاكرة والأرشيـف؟ المشروع لا يـدخل في قائمـة الاهتمـام اليـومي، فلا
ــدى الطويــل، في ــاريّ ولا هــو كلام مبــاشر في الســيّاسة. إنمــا يظهــر مفعــوله علــى الم هــو مــشروع إخب

المستقبل الذي لا يمكن بناؤه دون رواية الحاضر وإضاءة الماضي.

وفي مقلــب آخــر، ساعــدنا ابتعادنــا الطــبيعي عــن دوائــر الاهتمــام اليــومي المحمــوم علــى العمــل بهــدوء
وأخذ الوقت اللازم والضروري، بعيدًا عن ازدحام وسائل التواصل الاجتماعي وضجيجها.

أمــا في العــالم الخــارجي، في أوروبــا بشكــل خــاص، فيحقــق المــشروع صــدى جيــدًا…وحضوراً متينًــا منــذ
سنوات.

التوثيق.. آلياته وتحدياته 
 







 



يق على التحقق؟ كيف عملتم مع الفر
كـــثر مـــن  شخصًـــا ولكن يـــق… أذكـــر هنـــا أنـــه عمـــل علـــى الموقـــع منـــذ تأسيســـه أ بخصـــوص الفر
بالتعـاقب… تبـدّل الكثـير منهـم وتوقـف البعـض عـن العمـل بمـرور الزمـن، بسـبب ظـروف السـوريين
بشكل خاص. في البداية كنا نعمل مع سوريين في الداخل، الذين انتقلوا بدورهم إلى لبنان، ثم إلى
تركيــا… وبعــدها إلى أوروبــا وأميركــا… وتغــيرت الأولويــات والمطــالب والــضرورات اليوميــة. عــدا عــن
الصعوبة النفسيّة الكبيرة في العمل على التذكرّ، في وقت يلجأ الإنسان، بشكل طبيعي، إلى النسيان،

كآلية دفاعية تمكن صاحبها من الاستمرار بحياة عادية قدر الإمكان.

أما عن التحقق، ففي الوقت الذي تنتشر فيه كمية بيانات هائلة على الإنترنت، يستهلك العمل لدينا
الكثير من الوقت والتدقيق. وقد يتنشر عمل ما مئات المرات ولعدة أيام قبل أن تراه لدينا، بسبب
الوقت الذي يتطلبه التحقق من معلومات المادة وسياقها ومقاطعة عدة مصادر قبل توثيقها. وفي
غياب آليات التواصل المباشر مع معظم أصحاب الأعمال، فإن الانتشار الكثيف والمشاركة العشوائية
للمواد، يساهم بضياع معلوماتها الأصليّة مما يزيد في تعقيد التحقق. لذلك قبلنا من حيث المبدأ

بالبطئ والغياب عن الحضور المحموم مقابل أن نضمن مصداقيتنا على المدى الطويل.

 

يدون أرشفته؟ ما هي معايير اختيار ما تر
المعيـار الأول، مظلـة المعـايير دعنـا نقـول، هـو العمـل الـذي يعـبر عـن قيـم الثـورة ومطلبهـا الأسـاسي في
الدفاع عن حقوق الإنسان. والثورة التي نغطيها هي الثورة السلميّة في مناهضة الاستبداد بأشكاله،
لذلـك لا يشمـل أرشيفنـا تغطيـة العسـكرة. في المعـايير التفصـيلية الأخـرى تـأتي ضرورة تغطيـة الأصـناف
المختلفة،  صنفاً، والتي نجمع المادة لها، كما تاتي ضرورة تعدّد وتنوّع وشمل جميع اسماء أصحاب



الأعمال، أفرادًا ام جماعات. تعدّد الأماكن التي نغطيها وتعدد المواضيع، تعدد الأزمنة. كل ذلك من
اجــل مواكبــة يوميــة لخــط لا ينقطــع مــن الأحــداث، حــتى تكــون الصــورة متسلســلة ومتصــلة وتصــل

الرسالة بوضوح دون اجتزاء.

مــــن المتوقــــع أن تكــــون حــــالتكم كحالــــة
يـة مـن ناحية شـح مؤسـسات الثـورة السور
الــدعم وقلــة المــوارد، مــا خطتكم لضمــان

استدامة المشروع؟
يا، هذا مؤكد. في حالتنا، رغم مشقة الاهتمام مع مرور الأيام ضعف ويضعف لكل ما يتعلق بسور
الحصــول علــى الــدعم، كــان علــى الــدوام معقــولاً، متعــدد الجهــات، ولم ينقطــع. ونملــك مــن الأمــل
والمعطيات ما يدعونا للقول أنه سيستمر. تحويل المشروع إلى مؤسسة قد يغير من طبيعة وديمومة

الدعم وهذا ما نحاول العمل عليه.

مستقبل المشروع
 

هـــــل يمكـــــن اســـــتخدام مـــــشروع ذاكـــــرة
إبداعيـة كـدليل قـانوني للمحاسـبة وتحقيـق



العدالة؟
يًــا، وثيقــة كيــد، هــو ليــس دليلاً جنائيًــا ولكــن قــد يكــون دليلاً داعمًــا، مواز لا، ليــس بشكــل مبــاشر بالتأ
ير حقوقيــة ودارســات ومــواد بديلــة قــد تســتخدم للاســتدلال علــى الحــدث، وهــي كذلــك الآن، تقــار
صحفية وتحقيقية تستخدم المادة البصرية لمرافقة شرح الأحداث. ويشار الى أن هذا الاهتمام بالمادة
البصرية الإبداعية يأتي أيضًا على خلفية انسداد طاقة تحمل الصور والمقاطع المرعبة عن واقعنا. كثافة
التعــبير المجتمعــي الــتي تعكــس كثافــة انخــراط الأفــراد والجماعــات في النضــال ســتؤخذ حتمًــا في عين

الاعتبار على اصعدة عدة.

ين مستقبلكم؟ أين تر
الطموح كما قلت سابقًا هو أن يتحوّل المشروع لمؤسسة وأن تكون ذاكرة وذواكر، سردية وسرديات،
زمــن الثــورة ومــا قبلهــا ومــا تلاهــا ومــا ســيأتي… لصالــح كــل الســوريين حــتى أولئــك الذيــن ينكــرون
الوقائع. هناك جيل لم يتفتّح إلا على الحرب، فكيف أفرض عليه سردية ما دون الأخذ بعين الاعتبار
ـــا والســـوريين ككـــل. وهـــي مهمـــة مجهـــدة جدًا ودقيقـــة ي وعيـــه وواقعه؟ نضـــع في اهتمامنـــا سور

جدًا وتتطلب مسؤوليه عالية أرجو أن نكون أهلاً لها.

كما أنه من الضروري التجدّد في الط والأدوات، لا كي نعجب الآخر، لكن لنتطور. هناك شعرة بين
أن تخضعك الأداة وبين أن تقبلها وتطوّعها لصالحك.



 

كلمة أخيرة…
مقتنعة بالمنهجية والثبات والوضوح والمعرفة سبيلاً للاستمرار والتطور والتّأثير. أخطأنا، بالمجمل، من
ناحيتنــا بكثــير مــن الأحيــان عنــدما أهملنــا كــل ذلــك وتمســكنا بعفويــة الأشيــاء وطزاجتهــا، وخضعنــا
يـة للـرد علـى مـا يتغـير ويسـتجد مـن ظـروف، أحيانًا لتبـدل الأجنـدات. غـابت الخطـة والرؤيـة والجاهز
شيطنّـا العمـل والتـدخل في السـياسة، في وقـت كـان مطلبنـا هـو مطلـب سـياسي بالدرجـة الأولى، وفي

وقت قتل النظام واعتقل وأخفى بشكل متعمد فنانين ومبدعين ناهضوه بفنهم وإبداعهم.

كان هناك نوع من الوقوف عند نصاعة أحقية وأخلاقيّة قضيتنا… مهملين أدوات سبر إهمال القرار
الدولي لنا، ومهملين النظر إلى أننا إن حُكمنا بقبضة الحديد والنار كل هذه السنوات الطويلة فذلك
لأن المسـتبد، الـذي اكتفينـا بكشـف جريمتـه، لا زال شرعيـا، ويعتبرنـا أعـداءه الحقيقيين، عمـل ويعمـل
على تحطيمنا منهجيًا وبثبات وعلى كل المستويات… دون أن نبحث كيفية الاستمرار بمحاربته وهو

الذي يلاحقنا ليل نهار مخترقًا كل ما نعمل لبنائه.

فإن نحن استمرينا في البقاء والعمل والوجود الصلب، والاعتقاد الراسخ بأهمية ومعنى كل ذلك،
سيتناقض ذلك تلقائيًا وحتمًا مع وجوده أو لا أحد. والمعركة طويلة.
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